التعليق على كتاب تذكرة السامع والمتكلم لابن جماعة ( 15 ) لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنَّ الحمدَ للهِ نحمدُهُ ونستعينُهُ، ونستغفرُهُ، ونعوذُ باللهِ تعالىٰ من شرورِ أنفسنا وسيئاتِ أعمالنا. مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وأشهدُ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ أوقات أوقات عمري إلى التحصيل، وقفنا عند الرابع، الرابع، النوع الرابع. قال أو أو الأدب الرابع، قال رحمه الله تعالى: الرابع أي من أدب طالب العلم في نفسه أن يقنع من القوت بما تيسر، وإن كان يسيرًا، ومن اللباس بما ستر مثله، وإن كان خَلَقًا، فبالصبر على ضيق العيش ينال سعة العلم. وبجمع شمل القلب عن مفترقات الآمال تتفجر منه ينابيع الحِكَم. يعني هو يقول: إن طالب العلم لا ينشغل بالدنيا ولا ينشغل بحطام، ولا ينشغل عن طلب العلم، بل يقنع كما قال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم قال: «قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ، وَرُزِقَ كَفَافًا، وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ». أتى طالب العلم. طالبان نهمان لا يشبعان: طالب علم وطالب دنيا. لو كان لابن آدم وادٍ من ذهب لتمنى له ثانيًا، ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب. هكذا يقول سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. ويتوب الله على من تاب. إن كان يعني يسَّر الله له بميراث، يسَّر الله له بمال يستعين به، فهذا خير، وإلا فليقنع من هذه الدنيا باليسير، ويقنع من ثيابه أيضًا بما تيسر. وبما يرزق الله سبحانه وتعالى به. لماذا؟ لأن الدنيا إذا فُتِحَت على الإنسان، ما يستطيع أن يغلقه. يعني: من كانت الدنيا همَّه، فرَّق الله عليه شمله، وجعل فقره بين عينيه، ولم يأتِه من الدنيا إلا ما كُتِبَ له. هذا شأن الدنيا. شأن الدنيا يعني هذا شأنها أن الإنسان كلما فُتِحَت عليه، كلما ازداد طلبًا لها. فمتى تطلب العلم؟ ومتى تتفقه في دينك؟ ومتى تتعلم دينك؟ ومتى تستعين على عبادة ربك سبحانه وتعالى إذا كنت تتلهى بالـ الدنيا ومنغصاتها؟ يعني: اليوم مثلًا أنا أحتاج لكذا، ثم إذا رُزِقْتَ بهذا الشيء، تحتاج لغيره ولغيره ولغيره ولغيره إلى الممات. يعني هي للأسف ثانيًا: تمتلكُ سيارةً بمليون، تريدُ سيارةً بعشرةِ ملايين. تمتلكُ ثيابًا بالآلاف، تريدُ ثيابًا بملايين. وهكذا النظرُ للناسِ، ولذلكَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم نصحَ: إذا كانَ في أمرِ الآخرةِ ننظرُ لمن هو أعلى منه، وإذا كانَ في أمرِ الدنيا ننظُرْ لمن هو أسفلَ منا، حتى لا ن اليومَ كم من معطِّلٍ للدنيا، فطالبُ العلمِ يرضى بما قَسَمَ اللهُ. يرضى بالشيءِ اليسيرِ. والدنيا -يعني- ليست هي المقصدَ والغايةَ. يعني: الجوعُ يجعلكَ تتلذذُ بأقلِّ أنواعِ الطعامِ إذا كنتَ جائعًا. تشعرُ بلذَّةِ هذا الطعامِ، وإن كنتَ في شَب أبو جهل كان يحج، يعني ما هي محتاجة يعني. فتجده يلبس يعني ثياب حج أو عمرة يعني. بأغلى ما تلبس وتنتشي. فأنت كمسلم، و يعني تريد الله والدار الآخرة، لا تهتم إن وجد. إن وجد النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يعني أعجب ما يكون في اللحم له لحم الكتف. وكان يأكل عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، إن وجد أكل، وإن لم يجد صَبَر. حتى ما كانت الدنيا تساوي عنده شيئًا لما عُرضت عليه الدنيا عَلَيْهِ السَّلَامُ، أن يجعل الله له جبل أُحُدٍ ذهبًا، قال: يا ربِّ، أجوعُ يومًا فأصبر، وأشبعُ يومًا فأشكر؛ ليجمعَ اللهُ له بين الغنيِّ الشاكرِ وبين الفقيرِ الصابرِ. يصلُ به الجوعُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ إلى أنه ما يجدُ الطَّعامَ. يعني ثُمَّ الهلالَ ثُمَّ الهلالَ ما تُوقَدُ في بيوتِ أزواجِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نارٌ. اليوم أفقرَ الناسِ تجد يعني مَن يُنفَقُ عليهِ. يعني أفقرُ الناسِ الذي الناسُ تتعاونُ الأنصارُ التقوا عند باب المسجد في صلاةِ الفجر، وكانوا لا يكذبون. قال: يعني أبلغكم إيه؟ أن أبا عبيدة أبلغكم مجيء أبي عبيدة بمال البحرين؟ قالوا: أجل يا رسول الله. أكذب؟ لا والله يا رسول الله، نحن جئنا يعني نُصبح بوجهك الكريم، وجهك الجميل. 00:14:37.9 لا نخليه 20، لا يعني ننشر الزنا. هذه مقاصد الأمور. جميع الفقهاء يجمعون. قالوا: الأمور بمقاصدها. الأمور بمقاصدها. ماذا يقصد من وراء هذا؟ {إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ} {فِي الَّذِينَ} {آمَنُوا} لا. فأنت كمؤمن وتبتغي الله والدار الآخرة، ما تغتر بالدنيا، ما تغتر. إن رزق الله فالحمد لله، وإن رزق الله فالحمد لله، وهذا فضله. وإن ضاق بك الأمر قليلًا، فهذا من نعم الله عليك. أنت ما تدري أين الخير. أوقات الإنسان منا يعني يتمنى أمورًا وما يدري أين الخير. ما أين الخير؟ تريد؟ تريد مليارًا؟ ها؟ تفضل المليار، لكن تصب الأمراض التي لا يوجد لها علاج. ما قيمتها؟ ما قيمة الأموال إذا أنت أنت أسعد من أهل الدنيا. لماذا؟ عندك الحمد لله، تأكل وتشرب. من أعظم نعم الله نعمة الإخراج: إخراج البول والغائط والريح. الريح هذا الذي رائحته كريهة، هذا من نعم الله أنه يخرج. العرق. العرق هذا الذي يخرج في الصيف، هذا من نعم الله علينا. شربة الماء هذه ما سواها الدنيا. ولذلك الرجل العظيم، الفقيه فقيه بحق، الذي أعداء الله من الماسونيين والعلمانيين يبغضونه ويهينون. كان قصره نسوان وخمر. ما كان عنده خمور. كان نعم، كان عنده إماء. إماء من أيش؟ من أوروبا الروم، من نساء أوروبا. الجهاد في سبيل الله يأتي بهم سبايا. هارون الرشيد والعلماء كانوا ربانيين، ما كانوا مجموعة من المجرمين الذين يسوّلون للحكام، يفتون بما يريدون وبما يقصدون. ثم تقولون لنا: "لا دين في السياسة!" ولا ثم تدخلون السياسة تتحكمون في دين الله عز وجل. ما هذا؟ والله عجب! ابن السماك رحمه الله تعالى انتهز الفرصة. هارون الرشيد طلب كأس ماء، كوب ماء يشرب. فأنت انظر. لـ... كانوا يعظون، ما كانوا ينافقون مثل المنافقين الآن المجرمين. لا. قال: "يا أمير المؤمنين، لو مُنِعْتَ هذه الشربة، شربة الماء هذه، لو مُنِعْتَها" بكم كنت تفتديه أو تشتريها؟ قال: بنصف ملكه. قال: فإذا دخلت ولم تخرج، فبكم كنت تفتديه؟ قال: بالنصف الباقي. والرشيد كان ملك الدنيا، كان يقف السحابة تمر، يقول: انزلي حيث شئتِ أن تنزلي. إن نزلتِ في بلاد الإسلام فالخراج والزكاة، وإن نزلتِ في بلاد الكفر فَالْجِزْيَةُ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ. ما هؤلاء العرب الذين يدفعون الجزية لبايدن وترامب ونتنياهو؟ لا. مخنثو العرب والنعام. لا، كان الكفار هم الذين يدفعون الجزية عن يدٍ وهم صَاغِرُونَ. انزلي حيث شئتِ أن تنزلي، فإن خراجكِ س إليّ. ومع ذلك يقول: إن اعتللتُ، قال: يا أمير المؤمنين، لا بارك الله في ملكٍ لا يساوي إلا شربةَ ماءٍ. يعني: ملك الدنيا، ملك الدنيا يعني رجل يتحكم في الدنيا، ومع ذلك ملكه كله شربةُ إن احتاجها فنصفُ بنصفِ الدنيا، وإن دخلت ولم تخرج، فيضحي بالنصف الباقي من أجل أن تخرج. ناسٌ فقهاءُ، فقهٌ عن رب العالمين، فقهٌ عن رب العالمين. فأنت كمسلمٍ ترضى بما قسم الله. أنا ما أقول إننا يجب أن نكون فقراء، لا ما نكون فقراء ونذهب نشحت من الناس ونطلب. لا، إنما الرضا أن نرضى عن رب العالمين. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. كَلَّا، هذا فهمكم القاصر. لَا. الدُّنْيَا لَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ، كَمَا يَقُولُ سَيِّدُ الْخَلْقِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَمَا فِي جَامِعِ التِّرْمِذِيِّ وَغَيْرِهِ: مَا سَقَى كَافِرًا مِنْهَا شَرْبَةَ مَاءٍ. يَعْنِي: لَوْ كَانَتْ تَعْدِلُ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ، مَا سَقَى كَافِرًا مِنْهَا شَرْبَةَ مَاءٍ. لَكِنْ لَا تُسَاوِي شَيْئًا عِنْدَ اللَّهِ عز وجل، ولا عند المتقين الصالحين. والعلماء هم قادةُ الأمة، وهم الحكام على الحكام. لكن إذا أصبحوا نعالًا وأحذيةً في أرجل الحكام، قُضي الأمر وانتهى الأمر. على الدين السلام، وعلى الأمة السلام. والله نحن ننتظر سنةً كونيةً مما يجري ويحدثُ الآنَ سنةٌ كونيةٌ تُبادُ فيها الأرضُ وعليها؛ لأنهم بدلوا دينَ اللهِ وبدلوا نعمةَ اللهِ كفرًا، وأحلُّوا قومَهم دارَ البوارِ، كما قالَ ربُّ العالمينَ سبحانهُ، فأنتَ كطالبِ علمٍ تحمدُ اللهَ على النعمةِ مهما كانت، مهما كانت قليلًا من تمرٍ، وتبقى عزيزًا بدينِكَ، تبقى قويًّا واضربه كفّين ثلاثًا، ما سيقول: بالنعل دُسْ على رأسي! ما سيقول لك: ماذا تفعل؟ لأن من مد يده لَأَخْرَسَ لسانَه. فَهِمْتُم لماذا؟ إن المتوسط الثري ما يتجرأ أن يتكبر عليه. لماذا؟ لأنه ما يحتاج إليه. يعيش. فَهِمْتُم؟ سعوا هؤلاء، أن هؤلاء يعني يعني ميزان تعرَّضَ لأهلِ السُّنةِ الصادقينَ وزا لَ مُلكُه. وقريبًا أيُّ أحدٍ، مهما كانَ الأمرُ، لن يُمتَّعوا بمُلكِه. خالدُ بنُ أحمدَ الذُّهليُّ كانَ رجلًا من الملوكِ الأخيارِ الصالحينَ، إلَّا أنَّهُ زلَّتْ قدمُهُ معَ قال: ولا الغنيُّ المكفيُّ عن العلم يحتاج لتعب. وقال مَالِكُ بنُ أَنَسٍ إِمَامُ دَارِ الهِجْرَةِ: "لا يبلغ أحدٌ من هذا العلم ما يريد حتى يضرَّ به الفقر، ويؤثره على كل شيء". المقصود أنه إن تفقر نفسك لا. المقصود أنه يعني يجد ويجتهد في طلب العلم. فإما يعني إن طلبه لرزقٍ، فسيكون قليلًا، سيكون قليلًا، إلا أن يرزقه الله مثلًا بميراثٍ أو بأحدٍ يقوم بشأنه ويتكفل به، فيعين على طلب العلم. وقال أَبُو حَنِيفَةَ: "يستعان على الفقه بجمع الهمّ، همّك ما هو. ويستعان على حذف العلائق بأخذ يسيرٍ عند الحاجة ولا يزيد". يعني: ما تتعلق بالدنيا، إنما شيء يسير. يعني كانوا يطحنون الخبز ويصفونه حتى لا يضيعوا الوقت ولا يضيعوا العمر. ما في وقت للمضغ. ولذلك نبه يعني الإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ ما يكون في صدره ألف ألف حديث، مليون حديث. المقصود الأسانيد يا إخوة، المقصود الأسانيد، ما هي متون الأحاديث. أحاديث التفسير، وأحاديث النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وأحاديث أقوال الصحابة، وأحاديث من سبقوهم، كل هذا بالأسانيد عليهم رحمةُ الله. فهذه أقوال هؤلاء الأئمة الذين لهم القدح المعلَّق غير مدافع. وكانت هذه أحوالهم رضي الله عنهم. صحيح، كم تعبوا! الشاذكوني يعني في طلب العلم، بالَ الدم ثلاث مرات. وهذا شرب بوله خمس مرات من شدة العطش. وأبو حاتم الرازي يمشي آلاف الكيلومترات من أجل طلب حديث النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ونحن الكتب بين أيدينا. قال الخَطِيبُ البَغْدَادِيُّ: "ويستحب للطالب أن يكون عزبًا ما أمكنه". يعني: وهذا أمر مشاد. الطالب إذا كان غير متزوج، فيكون عنده نشاط أكثر. لكن الزواج ليس بمانع، لكن طلب الرزق للأولاد وللزوجة وقد يعوقه قليلًا، لأنه مسؤول عنهم. ويعني: ابدأ بمن تعول، ويعني الأمور محرمة أن تضيّع من تعول، لئلا يقطعه الاشتغال بحقوق الزوجية وطلب المعيشة عن إكمال الطلب. وقال سُفْيَانُ: الثوري سفيان بن سعيد بن مسروق، يعني أحدُ فطاحل الأمة في علم الورع والدين. من تز- وج فقد ركب البحر، ركب البحر. الآن في داخلِ البحر، الأمواجُ تتلاطمُ بهِ. ما يحتاجُ الولدُ، مَرِضَ، والزوجةُ تحتاجُ. ولكن كان، حتى كانت احتياجاته، احتياجاتهم كانت. كان اليومَ ده، ده تحتاجُ كلَّ إيه صفاء النفس! مهما يوجد حفنة تمر، الكل سيفرح. ما هو إلا هذا، يعني أنت عندما مثلاً تأتي مثلاً بنصف دجاجة، أو بدجاجة، بربع كيلو لحم مثلاً، ومعه إيدام وكذا، يا سلام! ده أنت صرت من الأثرياء في المكان هذا، وما تلبث أن تشعر بنعمة الله عليك. لكن أنت في مدن وفي مباهج الحياة، وخلاص الذي غيَّرَ عقولَ الناسِ هو سهمٌ في سبيلِ اللهِ، سهمٌ في سبيلِ اللهِ يُنفَقُ على طلبةِ العلمِ المتفرِّغينَ. أنْ فرَّغوا مجموعةً من العاطلينَ! واللهِ، الصحابةُ كانوا عاطلينَ؟ بلى، هم أصحابُ الصفةِ. كانوا إيه؟ اتَّهموا الصحابة أخاه وقضايا، وحُكم بالإعدام على الطرفين. حدث عَمَدٌ. الحَدُّ قُضِيَ. كَمْ مِن قَضَايَا؟ أنا أقول لك: تَعَمُّدُ حَدَثٍ وَقَعَ، ها؟ ووقَعَتْ فضائحُ. وقائدةٌ مجرمةٌ أعطت ابنتها للفاجر الذي في التجمع، يعني أستغفر الله. إليهِ نكبات! في ماذا تتكلم؟ اليوم، فواللهِ في حاجةٍ فعلًا لطلبةِ علمٍ مخلصين، علماءَ ربانيين، أولًا، يعني يَجْبُرُونَ كسرَها، ويَمْحُونَ هذا العارَ عن جبينِها. وإلا واللهِ، سُنَّةٌ كونيةٌ قادمةٌ، سُنَّةٌ كونيةٌ لن تُبقي ولن تَذَرَ، لن تُبقي ولا تَذَرُ. واللهِ اليومَ أو أمسِ أتأملُ في قولِ اللهِ عز وجل: ﴿وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا﴾ ﴿غَيْرَكُمْ﴾. يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ. وقد وَضَحَ وَضْعُ كثيرٍ من الكفارِ في أوروبا الآنَ يدخلون الإسلامَ. كثيرٌ من الكفارِ يدافعون عن المسلمين، ومَن اسمُه عبدُ العزيزِ واسمُه محمدٌ واسمُه أحمدُ يحاربون أهلَ الإسلامِ ويحاربون أهلَ الدينِ ويتهمونهم بالإرهابِ. المسلمُ إرهابيٌّ، والنتنُ ابنُ اليهوديةِ، نتنياهو هذا، لا، هذا دفاعٌ عن النفسِ. يدافعون عن أنفسهم. الصهاينةُ يدافعون عن كانت أرضهم أرضَ آبائهم؟ أين، أين وُلدَ جدُّ نتنياهو؟ أين وُلدَ جدُّ غالانت هذا؟ أين وُلدَ جدُّ بنِ غفير هذا؟ أين وُلدوا شذاذُ الآفاقِ؟ ومع ذلك يقول لك: دفاع! أيُّ دفاعٍ هي أرضُهم؟ مقدساتُ المسلمين! وللأسف! فلا طالبَ، طلابَ العلمِ، يعني، يعني والله تريليون يعني 5000 مليار! تصور كم الزكوات هذه! والله ما زكاتها فقط، لو كانت زراعةً تُزرع، إن كانت صناعةً تُصنع، إن كانت تجارةً يُتاجر بها، يعني ما يوجد. كنا أغنى من العالم، البلد التي عندهم القليل من البترول. هذا. كنا عشنا في... تتكلم عن أمةٍ مضيعةٍ! فنحن في أمسِّ الحاجة أن نجبر كسر هذه الأمة. نحن ما جالسين نقرأ، بل نريد، نريد أن يكون عندنا همٌّ لهذا الدين، نجبر كسرها، نجتهد في طلب العلم على قدر فقرنا وعوزنا وحاجاتنا، نجتهد ونجد لنجبر كسر هذه الأمة، ولنُزيلَ العارَ عنها، ونكونَ سببًا في عدم نزولِ غضبِ اللهِ عزَّ وجلَّ: {وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا} {مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ} {فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا}. طيب، نحن نسعى سعيًا حثيثًا إلى أننا نكونُ أهلَ خيرٍ وفضلٍ وبركةٍ على هذه الأمة، وينتشرَ الخيرُ من تلاوةِ القرآنِ، وحفظِ أحاديثِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، ومن دراسةِ ذلك. فأمرُ الزواجِ يعني... يعني هم كانوا واللغةِ إلى غيرِ ذلك. فأمرُ الزواجِ يعني... يعني هم كانوا يقولون أن... لماذا كان الطالبُ يذهبُ يعيشُ في المدرسةِ، وهناك حاجةٌ اسمها "الجراية". حتى ما زالت موجودةً في بعض المصالح، يقولُ لك: "الجراية". الجرايةُ يعني الخبزَ والطعامَ الذي يُعطى للطالبِ، والشيخُ له طعامُه وله مرتبُه. كتبٌ موجودةٌ، مخطوطاتٌ عنده، وادرسْ وتعلمْ وأنتَ متفرغٌ ليلًا ونهارًا للعلم. وارجعوا لترجمةِ النَّوويِّ، وترجمةِ فلانٍ. المدرسةُ النظاميةُ، نظامُ الملكِ. المدرسةُ الأشرفيةُ، الملكُ الأشرفُ، المدرسةُ فلانةُ، المدرسةُ وهكذا وهكذا. وأوقافٌ كانت تُوقف بحيث أنَّ العالمَ يقولُ كلمةَ الحقِّ، ولا يخشى في اللهِ لومةَ لائمٍ، وليس لأحدٍ عليه فضلٌ، ولا يمدُّ يدَه، ولا يمدُّ يدَه إلا للهِ سبحانه وتعالى. الخامسُ من آدابِه: أن يقسمَ أوقاتَ ليلِه ونهارِه، ويغتنمَ ما بقي من عمرِه. يعني... يعني تنظيمُ العمرِ، وتنظيمُ الوقتِ، وتنظيمُ الليالي والأيامِ والساعاتِ والدقائقِ. ينظمُ الوقتَ. ويُنظِّمُ العمرَ، ما هي فوضى. إن لم يكنْ لكَ نظامٌ في حياتكَ، فإنَّ بقيةَ العمرِ لا قيمةَ له. يعني: لا قيمةَ له، يعني: قدرُهُ عظيمٌ. أنَّ العمرَ قدرُهُ عظيمٌ، وما بقيَ من عمرنا أمرٌ عظيمٌ جدًّا. نحتاجُ فيه أنْ نخدمَ دينَ اللهِ، وأنْ نسارعَ أغلبية، وبعض الناس قد يستفيد، ممكن مثلًا بعض الناس إذا خرج إلى الترع وإلى المزارع يعني يكون حفظه أجود، ويعني هي مسائل أغلبية، ومسائل تختلف باختلاف الناس باختلاف الناس. قال: "وليس بمحمودٍ الحفظُ بحضرةِ النباتِ" والخضرة والأنهار". لا والله، هذا يعني هذا كان في أيام قد يكون قد يشغلهم، لكن الآن نحن الآن ما يشغلنا، بالعكس، يعني ما هم ما رأوا ما وقوارع الطريق طبعًا وضجيج الأصوات. طبعًا قوارع الطريق، الطريق رايحٌ جايٌ. السيارات، الناس، الكذا، فمثل هذا قد يشغلك. قال الشافعيُّ رضي الله عنه: ما شبعتُ منذ ستَّ عشرةَ سنةً. رجلٌ يخطفُ، يسفُّ الخبزَ يطحنُ، ويسفُّ سَفًّا، ما عنده وقتٌ، ما عنده وقتٌ. سببُ ذلك أنَّ كثرةَ الأكلِ جالِبةٌ لكثرةِ الشربِ، وكثرتُه جالِبةٌ للنومِ والبلادةِ وقصورِ الذهنِ وفُتورِ الحواسِّ وكسلِ الجسمِ. هذا مع ما فيه من الكراهيةِ الشرعيةِ والتعرضِ لخطرِ الأسقامِ البدنيةِ. لا يعني هذا إذا كان زائدًا عن الحدِّ. إذا كان الطعامُ زائدًا عن الحدِّ، هو هذا. أما إذا كان مما يحفظُ الصحةَ، وكلٌّ أدرى بما يحفظُ الصحةَ. وكلٌّ أدرى بثلثٍ، يعني كلٌّ أدرى بثلثٍ. يعني هي مسائلُ كما قلنا أيضًا، لكن المقصودُ ألَّا تشغلَه، ألَّا يشغلَك ذلك عن طلبِ العلمِ، وألَّا يكونَ سببًا في ضياعِ وقتِك. هذا هو المقصودُ، يعني هذا هو المقصودُ. كما قيل: "فإنَّ الداءَ أكثرُ ما تراهُ يكونُ من الطعامِ أو الشرابِ". البيتُ الابنُ الروميُّ. أي نعم، يعني الطعامُ الذي يزيدُ عن الحدِّ. لكن مثلًا، يعني إنسانٌ سيأكلُ شيئًا يسيرًا. ما... يعني وكلٌّ أدرى بثلثِه. المقصودُ أنَّ هناك من الطعامِ ما يجعلهُ يصيبُك بالتُّخمةِ، ويصيبُك إمساكٌ وإسهالٌ وتَعَبٌ وعُسرُ الهضمِ. لا. هذه مسألةٌ أخرى. لكن التوسطَ لا هو الجوعُ الذي يصيبُك بأنيميا، ولا هو الشبعُ الذي يصيبُك بالتُّخمةِ. مسألةٌ نسبيةٌ، مسألةٌ نسبيةٌ. حتى يعني لا يؤخذُ كلامُهم أيضًا. هو كلامُهم بحسبِ عصورِهم. الرسولُ عليهِ الصلاةُ والسلامُ كان يجوعُ وكان يأكلُ الكتفَ ثم الكتفَ، عليهِ الصلاةُ والسلامُ. ولم يُرَ أحدٌ من الأولياءِ والأئمةِ العلماءِ يصفُ شاكيًا أو يوصفُ بكثرةِ الأكلِ، ولا حُمِدَ به. وإنما تُحمَدُ كثرةُ الأكلِ من الدوابِّ التي لا تعقلُ، بل هي مُرصَدةٌ للعملِ. صحيحٌ، يعني الذين يأكلون كثيرًا، يعني ما نستطيعُ أن نأكلَ -عزكم الله- مثلَ الحمارِ، ولا مثلَ، ولا نشربَ ماءً مثلَ الجاموسِ -إن شاء الله- يشربُ ماءً. يعني ما نستطيعُ. لكن التوسطَ وما يعينُ على الحياةِ، وما يعينُ على... يعني على طلبِ العلمِ، ما يعينُ على خدمةِ الدينِ، ما يعينُ على الحفاظِ على الصحةِ، سلبًا. وأجاب: "يعني لا تأكل لدرجة التخمة ولا تجوِّع نفسك لدرجة أن تصيبك الأنتان". التوسط والذهن الصحيح أشرف من تبديد وتعطيل بالقدر الحقيقي من طعام يؤول أمره إلى ما قد عُلِمَ، ما قد عُلِمَ بمعنى: إلى أنه يصير إلى الحمام، يعني إلى قضاء الحاجة. يعني: ولو لم يكن من آفات كثرة الطعام والشراب إلا الحاجة إلى كثرة دخول الخلاء، لكان ينبغي للعاقل اللبيب أن يصون نفسه عنه. يعني: كثرة يقول: إن كثرة الطعام والشراب تجعلك تدخل الخلاء كثيرًا، فالعاقل يصون نفسه عن دخول الخلاء كثيرًا. التوسط كما قال: "ومن رام الفلاح في العلم وتحصيل البُغية منه مع كثرة الأكل والشرب والنوم، فقد رام مستحيلًا في العادة". تكثر من الأكل والشرب والنوم، متى تتعلم ومتى تستفيد ومتى تفهم؟ أصلًا؟ والأولى أن يكون ما يأخذ من الطعام ما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَا مَلَأَ ابْنُ آدَمَ وِعَاءً شَرًّا مِنْ بَطْنٍ، بِحَسْبِ ابْنِ آدَمَ لُقَيْمَاتٌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ، فَإِنْ كَانَ لَا مَحَالَةَ فثُلُثٌ لِطَعَامِهِ، وَثُلُثٌ لِشَرَابِهِ، وَثُلُثٌ لِنَفَسِهِ». رواه الترمذي وصححه. أفضل، أفضل. اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ اللهُ أَكْبَرُ. أَشْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ بِسْمِ اللَّهِ. وَالْأَوْلَى أَنْ يَكُونَ مَا يَأْخُذُ مِنَ الطَّعَامِ مَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا مَلَأَ ابْنُ آدَمَ وِعَاءً وتجاراتٍ، وما أوجب الله عليه زكاةً. لماذا؟ كان يتصدق، ما يحول عليه الحول إلا وما لا وعليك الصح. يعني كان برتبة وزير الآن يعني. لكن الليث، عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، التاريخ مملوء. لكن الليث يعني ما أوجب الله عليه زكاةً مع عظيم من وراءِ كلامِكَ أن تُهَيِّجَ الظُّلْمَ على عبادِ اللهِ، أنتَ من جُمْلَةِ الظُّلْمِ، ماذا تقصدُ؟ أنتَ تقولُ إنَّ السلفيينَ يُكَفِّرونَ الناسَ. مَن كفَّرْنا؟ تعرفُ أن تقولَ مَن كفَّرْنا؟ سَمِّ لنا واحدًا. معنى كانت معبر رفح. ولا يقنعُ لنفسه بظاهرِ الحلِّ شرعًا مهما أمكنه التورُّعُ، ولم تُلجِئْهُ حاجةٌ، أو يجعلْ حظَّه الجوازَ، بل يطلبُ الرتبةَ العاليةَ، ويقتدي بمن سلفَ من العلماءِ الصالحينَ في التورُّعِ عن كثيرٍ مما كانوا يفتونَ بجوازِه. هنا أُنَبِّهُ لجزئيةٍ أصولٍ: فرقٌ بين الفتوى وبين التقوى. فَرْقٌ بين الفتوى وبين التقوى. الفتوى أنَّ الشيءَ هذا جائزٌ، لكن ليس شرطًا أنْ أفعلَه. بعضُ الناسِ أنكرَ على الشيخِ الألبانيِّ رحمه اللهُ تعالى، أنَّه هو يُفتي أنَّ النقابَ ليسَ فريضةً، بل هو مستحبٌّ فقط. وبعضُ بناتٍ منتقباتٍ، أو بعضُ محارمهِ منتقباتٍ، أو كثيرٌ من محارمهِ، يعني، يعني أريدُ أن أكونَ دقيقًا في اللفظِ، يعني: هو الرجلُ أفتى واتَّقى، بصرفِ النظرِ عن الصوابِ والخطأِ. فرقٌ بين الفتوى والتقوى. الشيءُ هذا جائزٌ. أنا أقولُ لك: هو جائزٌ، لكن أنا لن آخذَ به. وأتَوَرَّعُ عنه. يعني هو هو جائزٌ، لكن أنا أتَوَرَّعُ عنه. ما هو فرضٌ؟ لا، الفرضُ نفعلهُ، الحرامُ أنا وأنتَ نجتنبُه. لكن هو جائزٌ، لكن أنا نفعله. واحدٌ من الناسِ يعني عنده الملوخيةُ يعني لا تُقدَّرُ بثمنٍ، واحدٌ آخرُ لا يطيقُ أنْ يراها، وهي حلالٌ. وفرضٌ عليه أنْ يأكلَ ملوخيةً؟ هي هي جائزةٌ، لكن أنا سأتركها للهِ عزَّ وجلَّ. دَعْني من الملوخيةِ، خلِّني في الضبِّ. الضبُّ جائزٌ، لكن سأتورَّعُ عنه؛ لأنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لم يأكلْ، مثلًا أقولُ مثلًا. يعني أنا سأتورَّعُ عنه لأنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لم يأكلْ. ذلك المدير يسمح، ورئيس المدير يسمح، لكن أنا أنتم تسألون: هل يجوز؟ فيُسمح، خلاص يجوز. لكن أنا لن أفعل ذلك، لن أشحن محمولي في كهرباء المصلحة. الحضور، القلم الذي في المصلحة، المدير يقول لك لا حرج أن تكتب به وجود سببها يُقتدى به فيها، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ كَمَا يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى عَزَائِمُهُ. (حديثٌ صحيحٌ) طبعًا أيضًا الرخص، مثلًا الوضوء بالماء في بعض الأوقات. يعني مثلًا تقصير الصلاة في موضعٍ مثلًا يبكي فيه بعض الأطفال، أو في بعض المرضى مثلًا؛ يعني أن يأخذ ببعض الرخص ليقتديَ الناسُ به فليعلموا شريعةَ الله عز وجل. طيب، نقف عند الأدب الثامن: أن يقللَ استعمالَ المطاعمِ التي من أسباب البلادةِ وضعفِ الحواسِ. أسألُ اللهَ العظيمَ ربَّ العرشِ الكريمَ أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وبما سمعنا. اللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا تَحُولُ بِهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ، وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهَا جَنَّتَكَ، وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ اللَّهُمَّ مَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا، وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا، وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا، وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا. اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا، وَلَا تَجْعَلْ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا، وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا، وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا بِذُنُوبِنَا مَنْ لَا يَخَافُكَ فِينَا وَلَا يَرْحَمُنَا، بِمَنِّكَ وَكَرَمِكَ وَرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى سَيِّدِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ. سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ.
